
لا يمن لأمة أن تنهض إلا بعقول وطاقات وقلوب أهلها. وحت لو كانت الشعوب تحب أوطانها، وتريد أن تبينها، ولديها كل

ما يلزم للنهوض بها، لا شك أنها ستفشل إذا كانت الطبقات الحاكمة غير وطنية، أو أن دوائرها الانتخابية خارج أوطانها،

كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأنظمة العربية. السمة عادة تفسد من رأسها، وكذلك الأوطان.

فإذا كان الحام يعتمدون ف وجودهم عل قوى ودعم خارج، فإنهم، دون أدن شك، سيونون أكثر اهتماماً بتحقيق أهداف

الخارج ف بلادهم من تحقيق أهداف شعوبهم. فما هو معلوم، فإن السياس يخدم ف العادة الدائرة الت انتخبته.

،الأغلب أن الأوطان والشعوب ستعان مرتبط بقوى أجنبية، فعل العالم العرب وبما أن مصير العديد من القيادات ف

وستتخلف عن ركب التقدم واللحاق بالأمم الوطنية المتقدمة.

من أعظم بركات الثورات العربية أنها كشفت بشل فاضح عمالة الثير من الأنظمة العربية، وخاصة تلك الت رفعت

شعارات قومية ووطنية فاقعة كالنظام السوري مثلا. فعندما كنا نسمع الشعارات الوطنية والقومية الت كان يرفعها، ويرددها

نظام الأسد ف سوريا، كان المرء يأخذ الانطباع أنه نظام لا يباريه نظام ف العالم ف الوطنية وحب الوطن، خاصة وأنه كان

يسحق أي أصوات معارضة بحجة أنها غير وطنية وخائنة للوطن. لن الثورة أظهرت للسوريين لاحقاً أن النظام له علاقة

بالوطنية كما للسوريين علاقة بوكب المريخ.

لم ين حت نظاماً طائفياً فقط، بل كان يأتمر، ويعمل لصالح قوى خارجية أولا وأخيراً. لم ين ينقص الشعب السوري أبداً

لا الطاقات، ولا الإرادة ولا الذكاء والمثابرة، فهو شعب وطن خلاق وقادر عل الإبداع والابتار والتقدم، لنه فشل عل مدى

نولوجية وسياسية واقتصادية معتبرة. لا بل إن السوريين باتوا يترحمون علتحقيق أي إنجازات صناعية وت نصف قرن ف

النظام السياس الذي كان يقودهم ف منتصف القرن الماض، حيث كان أكثر عصرية وتقدماً وديمقراطية وانفتاحاً

.والأمن التشبيح السياس وإنسانية، بينما أمسوا اليوم مضرباً للمثل ف

لسنا بحاجة للثير من الجهد ك نتعرف عل ممن الخلل ف سوريا. إنه النظام الحاكم الذي كان دائماً يتهم العرب

الآخرين بالعمالة والتبعية للخارج، بينما كان هو غارقاً حت أذنيه ف العمالة والتبعية للاتحاد السوفيات سابقاً وروسيا وإيران

وإسرائيل حالياً. لقد اكتشف السوريون عل ضوء الثورة أن مهمة النظام الأول عل مدى نصف قرن كانت كبح قيام أي

نهضة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية ف سوريا، لأنه ملف بإبقاء سوريا وشعبها ف حالة تخلف وتجمد لصالح

جارته إسرائيل. ويرى بعض العارفين أنه لو لم يقم بذلك، لما بق أصلا ف مانه. وكما هو واضح، فإن النظام يعرف قدر

نفسه جيداً، فهو لا يصلح لأن يقود وطناً نحو التقدم والازدهار، بل قادر فقط عل ممارسة الهمجية والقمع والاضطهاد، لهذا

تم تمينه من رقاب السوريين ك يبقوا ف الحضيض سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

طبعاً لا نقول أبداً أن النظام السوري هو الوحيد الذي يعمل لصالح قوى خارجية. لا أبداً، فهو مجرد نموذج فاقع للأنظمة

المتشدقة بالوطنية والغارق بالعمالة والخيانة.

هناك الثير الثير من الأنظمة الأخرى الت لا تحم بإرادة شعوبها، بل بإرادات خارجية. وقد صدق الرئيس التونس السابق

هل الحاكم العرب غير وطن أم ممنوع أن يون وطنياً؟
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وصلت إل شف فيه أن معظم الأنظمة العربية التي «عندما ألف كتاباً بعنوان «الاستقلال الثان الدكتور منصف المرزوق

السلطة بعد حروب الاستقلال المزعومة لم تن وطنية أبداً، بل كانت مجرد وكلاء للمستعمر الذي خرج من الباب، ليعود من

النافذة عن طريق عملائه الذين عينهم ممثلين له ف مستعمراته القديمة.

وبالرغم من أن بلداً مثل الجزائر مثلا قدم أكثر من مليون شهيد لطرد المستعمر الفرنس، إلا أنه انته ف أيدي من يسمون

بـ»بن باريس» أي الجنرالات والطبقة السياسية التابعة قلباً وقالباً للمستعمر القديم.

حت الأنظمة المنبثقة عن بعض الثورات الجديدة فه بدورها لا تمثل تطلعات الثوار، ولا الشباب الذين قادوا الثورات، بل

ه مجرد واجهات لقوى خارجية. ولا شك أن المرء يشعر بحسرة وألم كبير عندما يسمع أن الثير من القيادات الت تحم

تونس الآن مرتبطة بتوجيهات وتوجهات قوى خارجية أكثر مما ه مرتبطة بتطلعات الشعب وأحلامه. فهذا القيادي تدعمه

أمريا، وذاك تدعمه فرنسا، والآخر يتلق تمويلا عربياً لشراء الأصوات والفوز ف الانتخابات. وكأن الثورة لم تحدث أبداً.

مة به لا تسمح بوجود قيادات وطنية خالصة، وخاصة فلا شك أن البعض سيقول لنا إن تركيبة العالم والقوى المتح

.العالم العرب

منع وصول المغالين ف ية ههذا السياق: «الأهداف الرئيسية للسياسة الأمري ف نعوم تشومس ر الأمرييقول المف

وطنيتهم إل الحم ف العالم الثالث. وإذا ما وصلوا إليه بطريقة أو بأخرى، فيجب عزلهم وتنصيب غيرهم. وتتحالف

ا ينسحب علأمري ريين لسحق أي جماعات وطنية تفلت من قبضة اليد». وما ينطبق علالولايات المتحدة مع العس

القوى العظم الأخرى ف تعاملها مع بيادقها.

ويقول المفر التونس أبو يعرب المرزوق هنا: «بشار الأسد دمية لا حول له ولا قوة: لو كان ذا سلطان حقيق لان فضل

النجاة بذاته وبأسرته، لأنه يعلم أن المآل ف الغاية هو رأسه ورأس أسرته».

وبناء عل هذه الحقيقة المرة بوجود قوى خارجية تمنع الوطنيين من الوصول إل السلطة ف العالم العرب والثالث عموماً،

ما العمل؟ هل الخلل ف القوى المتحمة الت تختار عملاءها حاماً هنا وهناك؟ أم إن الخلل ف الحام الذين يقبلون أن

يون مجرد وكلاء؟ لا أريد أن أفت ف هذا الموضوع. أترك لم الفتوى.
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